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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، ھَوْل الموقف 42 - 33تفسیر الآیات  -سورة عبس  - 5الدرس : 

1998 -04-25  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِمّنا ما 

وارْزقنا اتبِّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فیََتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  ھي قولھ تعالى:أیھا الإخوة الكرام، الآیات الأخیرة من سورة عبس و

ةُ ( ھِ وَأبَِیھِ (34) یوَْمَ یفَِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أخَِیھِ (33﴿ فَإِذاَ جَاءَتِ الصَّاخَّ ) 36) وَصَاحِبتَِھِ وَبنَیِھِ (35) وَأمُِّ

) وَوُجُوهٌ 39بْشِرَةٌ () ضَاحِكَةٌ مُسْتَ 38) وُجُوهٌ یوَْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ (37لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْھُمْ یوَْمَئِذٍ شَأنٌْ یغُْنیِھِ (

  )﴾42) أوُلئَِكَ ھُمُ الْكَفَرَةُ الْفجََرَةُ (41) ترَْھَقھَُا قَترََةٌ (40یَوْمَئِذٍ عَلَیْھَا غَبَرَةٌ (

  [سورة عبس]

ھ وأبیھ فالإنسان لھ زوْجة وأمّ وولد وأخ   الصاخة اسم من أسماء یوم القیامة، یوم یفرّ المرء من أخیھ وأمِّ

ھ وأبیھ كبیران في كبیران وولده صغیر، من الذي یعُینك عند وأب، لماذا بد أ الله تعالى بالأخ ؟ لأنَّ أمَّ

   الشِدَّة ففي ھذه الآیة قدُِّم الأخ على كلّ الأقرباء، في آیةٍ أخرى قال تعالى:

مْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوھَا وَتجَِارَةٌ تخَْشَوْنَ ﴿ قلُْ إنِْ كَانَ آباَؤُكُمْ وَأبَْنَاؤُكمُْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتكُُ 

ِ وَرَسُولِھِ وَجِھَادٍ فيِ سَبِیلِھِ فَترََبَّصُوا حَتَّى ُ بأِمَْرِهِ  كَسَادَھَا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنھََا أحََبَّ إلِیَْكمُْ مِنْ �َّ یأَتْيَِ �َّ

ُ لاَ یَھْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِقِینَ(    )﴾24وَ�َّ

  [سورة التوبة]

   قدُِّمَ الأب، وفي آیةٍ ثالثة: 

ةِ وَالْخَیْلِ ﴿ زُینَِّ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّھَوَاتِ مِنْ النسَِّاءِ وَالْبنَیِنَ وَالْقنَاَطِیرِ الْمُقنَْطَرَةِ مِنْ الذَّھَبِ وَالْفِضَّ 

مَةِ وَالأْنَْعاَمِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتاَعُ الْحَ  ُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ(الْمُسَوَّ     ) ﴾14یَاةِ الدُّنْیاَ وَ�َّ

  [ سورة آل عمران ]

    قدُِّمَت المرأة، وفي آیةٍ رابعة قال تعالى: 
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   )﴾11﴿ یبُصََّرُونھَُمْ یوََدُّ الْمُجْرِمُ لوَْ یَفْتدَِي مِنْ عَذَابِ یَوْمِئذٍِ ببَِنِیھِ(

  [ سورة المعارج ]

ي آیةٍ قدُِّمَ الولد، وفي أخرى قدُِّمَت المرأة، وفي آیةٍ قدُِّمَ الأب، وفي آیةٍ قدُِّم الابن، فما ھذا الترتیب ؟ ف 

وفي أخرى الأخ، ففي مَوْطن الاسْتِنجاد والاسْتِعانة والاسْتغِاثة، فالذي ینُجدك أخوك أما أبوك وأمَّك 

ك وأبوك كبیران، فالمُؤَھَّل كي یُ  نجدك أخوك أما في موطن الاعتِزاز وابنك ضِعاف، فالابن صغیر وأمَّ

الاجْتمِاعي نبدأ بالأب ؛ قلُ إن كان آباؤكم تقول: أنا ابن فلان، في موطن الشَّھوة المرأة، زُینِّ للناس حبّ 

الشھوات من النسِّاء، في موطِن الفِدْیةَ أغنى شيء الولد، یودُّ المُجرم لو یفْتدي من عذاب یومئذٍ ببِنَیھ، 

    فھذه الآیة:

   )﴾34﴿ یوَْمَ یفَِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أخَِیھِ (

  [سورة عبس]

  وقد ورد في بعض الآثار النَّبوَِیَّة أنَّ النبي علیھ الصلاة والسلام 

ھل یمكن أن یقول الإنسان فلان ابني وذاك  -((سألتھُْ السیِدّة عائشَة أیعَْرِفُ بعضنا بعْضاً یوم القیامة ؟ 

لسلام: نعم، إلا في ثلاثة مواقف إذا الصُّحُف نشُِرَت، وعند المیزان، وعند فقال علیھ الصلاة وا -أخي 

  الصِّراط....))

في ھذه المواطن الثلاثة لو وقَعتَ عَیْن الأم على ابنھا لا تعْرفھ ! وذاك من ھَوْل المصیبة، حَدَّثني أخٌ 

ھات حَمَلْ  تھا على أن تحْمل حِذاءھا مكان ابنھا بالقاھرة أنَّھ لما حدث زلزال بھا أنّ شِدَّة خوف أحد الأمَّ

  الصغیر ! قال تعالى:

ا أرَْضَعتَْ 1﴿ یَاأیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمْ إنَِّ زَلْزَلةََ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِیمٌ( )یوَْمَ ترََوْنھََا تذَْھَلُ كلُُّ مُرْضِعةٍَ عَمَّ

ِ شَدِیدٌ(وَتضََعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلھََا وَترََى النَّ    ) ﴾2اسَ سُكَارَى وَمَا ھُمْ بِسُكَارَى وَلكَِنَّ عَذَابَ �َّ

  [ سورة الحج ]

وفي غیر ھذه المواطن قد تقع عَیْنُ الأم على ابنھا، تقول لھ: یا بني جعلْتُ لك بطْني وِعاءً وصَدْري  

تسْتنجد ابنھا ! بِماذا یجُیبھا الابن ؟ سِقاءً، وحجري وِطاءً فھل من حَسَنةٍَ یعود عليَّ خیرھا الیوم ؟! الأم 

اه !! فإنَّني أشْكو مما أنت تشَْكین ! فا� عز وجل قال:     یقول لھا: لیْتني أسْتطیع یا أمَُّ

   ) ﴾101﴿ فَإِذاَ نفُِخَ فيِ الصُّورِ فلاََ أنَسَابَ بَیْنھَُمْ یوَْمَئذٍِ وَلاَ یتَسََاءَلوُنَ(

  [ سورة المؤمنون ]
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في الدنیا كي نتراحم، وكي تسْتمَِرَّ الحیاة، تجد الأب یعْمل لیْل نھار من أجل أولاده، ومن أجل فالأنْساب  

إسْعادِھم، ومن أجل اسْتِقْرارھم، أما لو كان تواصل النَّسب في الیوم الآخرة لما كانت ھناك جنَّة ! قال 

    تعالى:

لْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُھُورِكُمْ وَمَا نرََى مَعَكمُْ شُفعََاءَكُمْ ﴿ وَلقََدْ جِئتْمُُوناَ فرَُادَى كَمَا خَلقَْناَكُمْ أَ  ةٍ وَترََكْتمُْ مَا خَوَّ لَ مَرَّ وَّ

   )﴾94الَّذِینَ زَعَمْتمُْ أنََّھُمْ فیِكُمْ شرَُكَاءُ لقَدَْ تقَطََّعَ بَیْنكَمُْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنتمُْ تزَْعمُُونَ(

  [ سورة الأنعام ]

   قال: 

ةُ (﴿ فَإِ  ھِ وَأبَِیھِ (34) یوَْمَ یفَِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أخَِیھِ (33ذاَ جَاءَتِ الصَّاخَّ    )﴾36) وَصَاحِبَتھِِ وَبنَیِھِ (35) وَأمُِّ

  [ سورة عبس ]

ھ وأبیھ وصاحبتھ وبنیھ، قدُِّمَ الأخ لأنَّھ الأخ كل المُنْجد، ومع   طبْعاً الأقارب كلَّھم ذكُِروا ؛ من أخیھ وأمِّ

ھذا الأخ یوم القِیامة یفَِرُّ منك ویتخلى عنك، ویقول: نفْسي نفْسي فا� تعالى یقُدَِّمُ لنا صُوَر حقیقیَّة  ذلك

یَة الموضوع، ومن أجل أن نكون على بَینَِّة من أمرنا.   لِیوَْم القیامة، وذلك كي ینَُبھِّنا لأھَمِّ

    ثمَّ قال تعالى:

    )﴾37﴿ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْھُمْ یوَْمَئذٍِ شَأنٌْ یغُْنیِھِ (

  [ سورة عبس ]

  ورد بِبعَض الأحادیث أنَّ النبي علیھ الصلاة والسلام یقول:

  (( یحُْشَر الناس یوم القیامة حُفاةً عراةً...))

ة جمیلة فھل ینتبَھِ إلیھا ؟! لو أنَّ أحداً مَحْكوم علیھ بالإعْدام، وفي الطریق من نافذة السیارة رأى امْرأ 

عنده شأنٌ یغُْنیھ عن النَّظر دعانا أحد المرات أخٌ إلى مزْرعَتِھ، مع بعض الأصْدِقاء، فقال لي ھذه 

ھ وما سَلَّم علینا ونحن ثلاثین واحِد، فقلُْت ھذا ھو عَمّك ! ألا یسَُلِمّ علینا ؟  ي، بعد جاء عَمُّ مزْرعة عَمِّ

   اء من مُسْتشَْفى غسیل الكُلْیَتیَْن ! فالمَرَضُ ینُْسیك أن تسَُلِمّ على الناس قال تعالى:فقال: لم یرَكُم، لقد ج

    )﴾37﴿ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْھُمْ یوَْمَئذٍِ شَأنٌْ یغُْنیِھِ (

  [ سورة عبس ]

المشاكل عویصة، لیس مُلاحق ولا مطْلوب ولا مرض لا یوجد إنسان لیس لدیھ مُشْكِلة إلا أنَّ بعض  

یحتاج إلى أمریكا مُعالجة فقط أمراض صغیرة كولیسْتیِرول وشحُوم وسكَّر عالي، والحموض الثلاثیَّة، 

فأحد الإخوة رحمھ الله تعالى سِتُّ عَمَلِیَّات أقامَھا في سنة ونصِْف، لم یعَدُ یحْوي شیئاً في بطْنھِ، أقاموا 



4 

، ھَوْل الموقف 42 - 33تفسیر الآیات    

والمُسْتقَیم والأمعاء الدقیقة ونصف البِنْكِرْیاس ! فعلى الإنسان أن یشْكر الله تعالى على ما عنده لا  المَعِدَة

   على ما ینْقصُھ، فَكِّر بما عندك، لأنَّ الله تعالى قال:

مِنْ بیَْنِ أیَْدِیھِمْ وَمِنْ خَلْفِھِمْ وَعَنْ  )ثمَُّ لآَتِینََّھُمْ 16﴿ قاَلَ فبَمَِا أغَْوَیْتنَيِ لأَقَْعدَُنَّ لھَُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتقَِیمَ(

    )﴾17أیَْمَانھِِمْ وَعَنْ شَمَائِلِھِمْ وَلاَ تجَِدُ أكَْثرََھُمْ شَاكِرِینَ(

  [ سورة الأعراف ]

إن كان تاجراً بالسوق أو مُوَظَّف بالمعاش، فھو دائِماً في شَكْوى، وھذه صِفةَ من صفات البعید عن الله  

المؤمن یفَُكِّر بما عنده من نعِمَ، لذلك على الإنسان أن یشْكر الله عز وجل حتى یدُیمَھا تعالى  تعالى، أما

    علیھ قال تعالى:

   )﴾7﴿ وَإذِْ تأَذََّنَ رَبُّكمُْ لئَنِْ شَكَرْتمُْ لأَزَِیدَنَّكمُْ وَلَئِنْ كَفرَْتمُْ إنَِّ عَذَابيِ لَشَدِیدٌ(

  [ سورة إبراھیم ]

   لى:ثمَّ قال تعا 

   )﴾40) وَوُجُوهٌ یوَْمَئذٍِ عَلیَْھَا غَبرََةٌ (39) ضَاحِكَةٌ مُسْتبَْشِرَةٌ (38﴿ وُجُوهٌ یوَْمَئذٍِ مُسْفِرَةٌ (

  [ سورة عبس ]

    فالناجِح مُبْیضََّ الوَجْھ والخاسِر مُسْوَدَّ الوَجْھ، قال تعالى: 

   )﴾42) أوُلئَِكَ ھُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ (41) ترَْھَقھَُا قتَرََةٌ (40﴿وَوُجُوهٌ یوَْمَئذٍِ عَلیَْھَا غَبرََةٌ (

  [سورة عبس]

فالمُؤمن وجْھھ مُشْرِق، لي صدیق قاضي تحَْقیق، والقِصَّة قدیمة فكنت جالس أمامھ وكان معھ شَخْص  

دخل آخر وَجْھھ مُشْرق فقال: لھ صلَّحْتُ ساعتك، فوازَنْتُ بین ھذین یحَُقِقّ معھ وَجْھھ مُخیف، ثمَّ 

   الشَّخْصَین فذاك وَجھھ مُشرِق لأنَّھ نبیل، ذاك مُجْرِم وَجھھ كالح وأسْود، قال تعالى:

ا الَّذِینَ اسْوَدَّتْ وُجُوھُھُمْ أكََفرَْتمُْ بَ  عْدَ إیِمَانكِمُْ فذَُوقوُا الْعَذَابَ بمَِا ﴿ یوَْمَ تبَْیضَُّ وُجُوهٌ وَتسَْوَدُّ وُجُوهٌ فأَمََّ

ِ ھمُْ فیِھَا خَالِدُونَ(106كُنْتمُْ تكَْفرُُونَ( ا الَّذِینَ ابْیَضَّتْ وُجُوھُھُمْ ففَِي رَحْمَةِ �َّ    )﴾107)وَأمََّ

  [سورة آل عمران]

ظِر الذي ینظر إلى الله تعالى، وأن تكون فالعِبْرة بالنھِّایة والعاقبِةَ، وبِمَن یضْحك أخیراً وبھِذا الوَجھ النَّ  

في الدنیا صالِحاً كي یكون وَجْھك یوم القیامة مُبْیضَ�ا وضاحِكاً ومُسْتبَْشِراً، وإلا وَجْھٌ أسْود ووجْھٌ مُغْبرَ، 

  ترْھَقھُا قترة أولئك ھم الكفرة الفجرة.

  قِضنا من النار، وأن یدُْخِلنَا الجَنَّة.فھذا مَشْھد من مشاھد یوم القیامة أرجو الله سبحانھ وتعالى أن ینُْ 

   


